
الحـمـدُ لِ نـحـمـدُهُ ونـسـتـعـيـنُـهُ ونـسـتـغـفـرُه, ونـعـوذ بـال مـن 

شـرورِ أنـفـسِـنـا ومـن سـيـئـاتِ أعـمـالِـنـا, مـن يـهـدِهِ الُ فـلا مُـضـلَّ 

لـــه, ومـــنْ يُـــضـــلـــلْ فـــلا هـــاديَ لـــه, وأشـــهـــد ألا إلـــهَ إلا ال 

وأشـهـدُ أنَّ مـحـمـدًا عـبـدُه ورسـولُـه, صـلـى ال عـلـيـه وعـلـى 

آله وصحبه وسلَّم تسليما كثيرا… 

عـبـادَ ال, أوصـيـكـم بـتـقـوى ال, فـإنـهـا الـسـبـيـل إلـى الـصـلاح 

والزيادة ف الخير, ثم إلى الفلاح ف الآخرة, قال تعالى: 

يؤُْتكُِمْ  برِسَُو*ِ(ِ  وَآمِنُوا   َ ا5َّ اتَّقُوا  آمَنُوا  9َِّينَ  ا* هَا  يُّ
َ
أ (ياَ 

NOْتَهِِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بهِِ وَيَغْفرِْ  كفِْلPِْQَ مِن رَّ
ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).  لكَُمْۚ  وَا5َّ

عـبـادَ ال, إنَّ مـن حـكـمـةِ الِ الـبـالـغـةِ ف هـذه الـدنـيـا أنْ جـعـلَ 

لـكـلّ شـيءٍ قَـدرًْا, ووضـعَ المـيـزانَ لـلـنـاس; لـيـعـرفِـوا مـقـاديـرَ 

الأشـيـاءِ ويَـقـيـسـوا الأمـور, فـيـدركـوا الـصـحـيـحَ مـن الـسـقـيـم, 

ويميّزوا الأولوياتِ, فيعطوا كلَّ شيءٍ قدرَه. 

ومن تقديرِ الأشياءِ الكبيرةِ أن يُستعدَّ لها بما يناسبُها.. 

ألا تــرونَ الــطــالــبَ يَــظــلّ عــاكــفًــا عــلــى دروسِــهِ وقــتًــا طــويــلا 

يُـنـاسـبُ قـدرَ المـقـرَّر, وكـذلـكَ الـذي يمـارسُ الـريـاضـةَ لا يمـكـنُ 

أن يـحـمـلَ الأوزانَ الـثـقـيـلـةَ إلا بـعـد زمـنٍ مـرَّنَ فـيـه عـضـلاتِـهِ 

وهيَّأ بدنَه للحِملِْ الثقيل. 

هذا ف شؤونِ الناسِ وأمورِهم, لكن .. 

هـل يـنـطـبـقُ ذلـك عـلـى الـعـبـاداتِ والـطـاعـات? أم أنَّ الـعـبـدَ 

يُــلــهَــمُ أداءَ الــعــبــادةِ وفــقَ مــا أمــرَ الُ ف كــلّ حــيٍ وعــلــى أي 

حالٍ,  فلا يحتاجُ إلى أن يستعدَّ لها بما يستحقها? 



الحـقـيـقـةُ يـا عـبـادَ ال أنَّ مـيـزانَ المـقـاديـرِ مـنـطـبـقٌ عـلـى الـعـبـاداتِ 

أيـضًـا, ألا تـرون أنَّ مـنـهـا المـسـتـحـبَّ والمـنـدوبَ والـواجـبَ, 

ومنها ما هو ركنٌ من أركان الإسلام?! 

وكـمـا تـتـفـاوتُ مـقـاديـرُ الـعـبـاداتِ يـتـفـاوتُ الـعـبـادُ ف مـسـتـوى 

أدائِهم لها. 

أمَـا وقـد أقـررنـا ذلـك.. فـإنـنـا مـأمـورونَ بـأداءِ الـعـبـادةِ عـلـى 

أكـمـلِ وجـهٍ ممـكـن, مـشـفـقـيَ مـع ذلـكَ ألا يـقـبَـلـهـا ال, قـال 

تعالى: 

رَبّهِِمْ  إِ[َٰ\  هُمْ  نَّ
َ
أ وجَِلةٌَ  قلُوُبُهُمْ  وَّ آتوَا  مَا  يؤُْتوُنَ  9َِّينَ  (وَا*

رَاجِعُونَ). 

وإنَّ مـن أعـظـمِ مـا يـجـعـلُـنـا نـؤدي الـعـبـادةَ عـلـى أكـمـلِ وجـهٍ أن 

قـبلهَا متشوقةً إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  نستعدَّ لها أحسنَ استعداد, فنست

أرواحُـنـا, مـتـشـوفـةً لـهـا أبـصـارُنـا, فـنُـحـسـنَ أداءَهـا ونـفـرحَ 

بإتمامِها على الوجه المرضيّ منا. 

وإنَّــه يــا عــبــادَ ال, يــلــوحُ ف الأفــقِ ضــيــفٌ كــبــيــرٌ..وركــنٌ 

أصـيـل.. لـه قـدرٌ عـالٍ عـنـدَ الِ وعـنـد مـلائـكـتِـه وعـنـد عـبـادِه 

المؤمني. 

فـإنَّ شـعـبـانَ وقـد نـزلَ بـنـا ف هـذا الـيـومِ جـاء لـيـخـبـرَنـا بـقُـربِ 

قدومِ تاجِ الشهورِ وكنزِ العطايا والأجور. 

فكيف نستقبلُه? وماذا نعدّ له? 

وقد عرفنا قدرَهُ  الكبيرَ ومقدرَتَنا الصغيرةَ تجُاهه. 

إنَّ شــعــبــانَ يــا عــبــادَ الِ, جَــرَسٌ يُــنــبّــهُ الــغــافــلَ, ويَــصــيــحُ 

بالمعرِضِ والمماطل, ويطَربُ له النبيهُ العاقل.. 

فشعبانُ, ميدانُ الاستعداد.. وخطّ الإنتاج.. 



نـعـم يـا عـبـادَ ال.. إنَّ أحـوجَ مـا نـحـرصُ عـلـيـهـا هـذه الأيـامِ 

أن نُـزكـيَ نـفـوسـنَـا .. فـتُـلـهـمَ الـتـقـوى.. ونُـطـهّـرَ قـلـوبـنَـا.. 

فيزولَ عنها الرَّانُ والغفلةُ.. 

وقـد كـان الـرسـول صلى الله عليه وسلم وهـو أتـقـى الـنـاس وأزكـاهـم يـحـرصُ 

عـلـى فـعـلِ الـقُـرُبـات ف شـهـر شـعـبـانَ اسـتـعـدادًا لـذلـك الـضـيـف 

الـعـظـيـمِ المـكـانَـة.. فـقـد قـالـت عـائـشـة رضـي ال عـنـهـا: ((مـا 

رأيتُهُ صلى الله عليه وسلم أكثرَ صيامًا منهُ ف شعبان)). 

فـشـعـبـان يُـشـبـهُ الـنـافـلـةَ الـتـي تـسـبـقُ الـفـريـضـة, فـإن أحـسـنـتَ ف 

النافلةِ أحسنتَ ف الفريضة إن شاء ال. 

وقـد جـرى ف عُـرفِ الـنـاسِ أنَّ شـعـبـانَ يمـضـي سـريـعًـا, حـتـى 

سـمَّـوه: "قُـصَـيـّر", لأنـهـم يـنـشـغـلـون فـيـه بـقـضـاء حـوائـجـهـم قـبـل 

رمـضـانَ, فـيـذهـبُ هـذا الـشـهـرُ دونَ أن يـشـعـروا بـه, وقـد قـال 

الـرسـول صلى الله عليه وسلم  ف شـعـبـان: "ذاكَ شـهـرٌ تـغـفـلُ الـنـاسُ فـيـهِ عـنـه, 

بـيَ رجـبَ ورمـضـان, وهـو شـهـرٌ تُـرفـعُ فـيـهِ الأعـمـالُ إلـى ربّ 

العالمي, وأُحِبّ أنْ يُرفعَ عملي وأنا صائم". 

فـالحـرصَ الحـرصَ يـا عـبـاد ال ف شـهـركـم هـذا عـلـى الـتـزوّدِ 

الإيمانيّ قبل رمضانَ. قال ال تعالى:  

ادِ  دُوا فإَنَِّ خfَْgَ الزَّ ۗ  وَتزََوَّ ُ (وَمَا تَفْعَلوُا مِنْ خfٍْgَ يَعْلَمْهُ ا5َّ
nَْoابِ). 

َ
pْqو[ِ\ ا

ُ
قْوَىٰۚ  وَاتَّقُونِ ياَ أ َّtoا

 .
أقــول قــولــي هــذا وأســتــغــفــر ال لــي ولــكــم مــن كــل ذنــب, 

فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم. 



الخطبة الثانية: 

الحـمـدُ لِ عـلـى إحـسـانِـه, والـشـكـرُ لـه عـلـى تـوفـيـقـهِ وامتـنـانِـه, 

أما بعدُ, عبادَ ال.. 

اعـلـمـوا أنَّ الأشـرارَ قـد حـشـدوا لـكـم ف رمـضـانَ مـا يُـفـسـدون 

بـه طـاعـاتِـكـم, وإنَّ خـيـرَ وسـيـلـةٍ لمـدافـعـةِ حـشـدِهـم أن  نـسـتـعـدَّ 

بـنـفـوسٍ زكَّـتـهـا الأعـمـال الـصـالحـة, وقـلـوبٍ طـهَّـرهـا الإيمـان 

والتقوى. 

هـذا أوانُ تـوبـةٍ لِ نَـصـوح, تـزكـو بـهـا الـنـفـوس, وتَـطـهُـرُ لـهـا 

الــقــلــوبُ, وتُــقــبــلُ الأبــدانُ إلــى بــارئــهَــا ســبــحــانــه وتــعــالــى 

بـالأعـمـالِ الـصـالحـةِ مـن صـلاةٍ وصـومٍ وصـدقـةٍ وصـلـةِ رحـم, 

وذكرٍ, وقراءةٍ للقرآن. 

 تكونُ زادًا وفيرًا.. ورِدءًْا معينًا.. 

حتى إذا جاء ذلك الرفيعُ المقام.. وجد قلبًا زكيًّا نقًّيا..  

يلقاهُ رمضان.. بالابتسامةِ والأحضان.. 

ثم ماذا بعد اللقاء? 

نهارٌ مرتوٍ بالإيمان, وليلٌ مضيءٌ بالتبتلّ للرحمن.. 

يذوق فيه العبدُ حلاوةَ الإيمان.. 

اللهم بلغّنا رمضانَ على تقوى منكَ.. وقُربى إليك.. 

الـلـهـم آت نـفـوسَـنـا تـقـوَاهـا, وزكّـهـا أنـت خـيـرُ مـن زكَّـاهـا, 

أنت وليّها ومولاها. 

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا, واجعلنا هداةً مهتدين. 

الـلـهـم وفّـق ولـيَّ أمـرنـا لمـا تحـب وتـرضـى, وخـذ بـنـاصـيـتـه لـلـبـر 

والتقوى, اللهم وفقه ونائبَه لما فيه خير البلاد والعباد. 

ســبــحــان ربّــك رب الــعــزة عــمَّــا يــصــفــون, وســلام عــلــى 

المرسلي والحمدُ ل ربّ العالمي.


